
هل عرفت قصة حياتي؟

أحداث من الكتاب المقدس
يخبروننا عن سير حياتهم

)8(
الراعي الصغير

دورا بك



كانــوا  الذيــن  النــاس،  مــن  الهائــل  العــدد  هــذا  لوجــود  تعجبــت 
يتوافــدون بكثــرة إلــى مدينتنــا الصغيــرة الهادئــة، بيــت لحــم. وتأثــرت 
جــداً مــن هــذه الحركــة الغريبــة، كمــا تأثــر معــي كل الأولاد. لــم يكــن 
ــح لــي أبــي، كانــوا  الزائــرون المجتمعــون عندنــا غربــاء، بــل كمــا وضَّ
جميعهــم ينتمــون إلــى بيــت لحــم. فأجدادهــم انتســبوا إلــى بلدتنــا، 

وهــم يعيشــون الآن فــي مــدن بعيــدة وقــرى أخــرى.
كان ســبب هــذا التوافــد إلــى بلدتنــا أمــر صــدر مــن أوغســطوس 
قيصــر، حاكــم الدولــة الرومانيــة المســتعمرة لبلادنــا، بإحصــاء كل 
النــاس فــي مــدن آبائهــم. فــكان علــى الجميــع أن يســجلوا أســماءهم 

حيــث أصــل عشــيرتهم.
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كانــت كل البيــوت والنــزل مكتظــة بالوافديــن. واســتغربت أن يجــد 
هــذا العــدد الكبيــر مــن النــاس مكانــاً للنــوم فــي بلدتنــا.

غابت الشمس وكان عليّ أن أساعد أبي في البرية في حراسة 
الخــراف. فأســرعت حتــى أصــل إلــى حظيرتنــا، فرأيــت مســافرَين 
يقتربــان مــن بلدتنــا: رجــلًا وامــرأة. وكان مظهرهمــا يوحــي بأنهمــا قــد 

أتيــا مــن ســفر بعيــد، إذ كانــا متعبيــن جــداً ولا ســيما المــرأة.
وطــرق الرجــل بــاب أحــد النــزل، وأثنــاء مــروري بــه، ســمعت 
صاحــب النــزل يقــول لــه أن كل الغــرف مكتظــة بالنــاس، ولا يوجــد 

ــاً للنــوم؟ ــرى أيــن يجــد هــذان مكان عنــده أي مــكان. تُ
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بعــد ســير مســافة طويلــة عنــد الغســق وصلــت إلــى القطيــع. 
كان الليــل قــد خيّــم علــى البــلاد وآوى النــاس فــي بيــت لحــم إلــى 
فراشــهم. ولكنّنــا نحــن الرعــاة لــم ننــم لأننــا كنــا نحــرس الخــراف. 
بينمــا هجعــت  أشــعلناها  التــي  المتأججــة  النــار  حــول  فجلســنا 
الخــراف فــي الحظيــرة. فــي ذلــك المســاء كانــت الســماء صافيــة 

والنجــوم تتــألأ فوقنــا، وبــدا كل شــيء حولنــا هادئــاً.
كنــت لا أزال أفكــر فــي الرجــل والمــرأة المتعبيــن اللذيــن رأيتهمــا 
قادميــن إلــى بيــت لحــم. وتمنيّــت أن يكونــا قــد وجــدا مكانــاً للنــوم.
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وفجــأة ظهــر نــور ســاطع وســط الظــلام أحــاط بنــا، فقفزنــا مــن 
شــدة الدهشــة والانفعــال. كان النــور بهيــاً وباهــراً وســاطعاً مثــل 

الشــمس.
تملكنــي أنــا وبقيــة الرعــاة خــوف شــديد، فارتمينــا علــى الأرض. 
وإذ فــي وســط النــور وقــف مــلاك بــرّاق يقــول لنــا بوضــوح: »لا 
تخافــوا. إنّــي أبشــركم بفــرح عظيــم. وُلــد لكــم اليــوم فــي مدينــة داود 
مخلّــص هــو المســيح الــرب، الــذي طالمــا انتظرتــم مجيئــه. قومــوا 

وأســرعوا إليــه«. 
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ثــم أكمــل المــلاك بشــارته قائــلًا: »أعطيكــم علامــة واضحــة لكــي 
تجــدوا المولــود العظيــم بينكــم. تجــدون الطفــل مقمطــاً مضجعــاً فــي 

مــذود حقيــر«.
وفجــأة ظهــر مــع المــلاك جمهــور مــن الملائكــة، عددهــم لا 
يُحصــى، ألــوف، يرتلــون ترنيمــة جميلــة وهائلــة، لــم أســمع مثلهــا 

مــن قبــل:
»الْمَجْدُ لِله فِي الَأعَالِي،

لَامُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ« وَعَلَى الَأرْضِ السَّ
)لوقا ٢: ١٤( 



أصغينــا بدهشــة إلــى ترانيــم الملائكــة الذيــن صعــدوا مرنميــن إلــى 
الســماء. وبعــد ذلــك ســاد الهــدوء الكامــل وخيّــم الظــلام ثانيــة علــى 
الحقــول. لــم نجلــس ثانيــة حــول النــار، لأن أحــد الرعــاة المتقدميــن 
فــي الســن قــال لنــا: »هلــم نســرع إلــى بيــت لحــم لنــرى مــاذا حــدث. 
لقد وُلد لنا مخلصنا وفادينا المسيح اليوم، واهب السلام والفرح«. 
فركضنــا جميعــاً مســرعين عبــر الحقــول المظلمــة. ولــم يكتــرث أحــد 
لحراســة الخــراف، بــل كانــت كل رغبتنــا أن نعايــن المولــود الجديــد 

ســيدنا ومخلصنــا الــذي أخبرنــا عنــه المــلاك.
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وصلنــا إلــى بيــت لحــم وبعــد بحــث طويــل وجدنــا مــكان المولــود. 
فدخلنــا بهــدوء إليــه. وكــم كانــت دهشــتي عظيمــة عندمــا عرفــت 
الرجــل والمــرأة اللذيــن رأيتهمــا فــي المســاء الســابق. وعلمــت أن 
اســميهما مريــم ويوســف، وأمامهمــا الطفــل الموعــود المولــود الجديــد 
العالــم.  أطفــال  كبقيــة  يبــدو  الطفــل  كان  المــذود.  فــي  مضجعــاً 
ولكننــا علمنــا أنــه لــم يكــن طفــلًا عاديــاً، لأن المــلاك وعدنــا أنــه 
يخلــص العالــم. لقــد تنــازل مــن أعالــي الســماء إلــى هــذا المســتوى، 
إلــى الأرض، ليخلصنــا نحــن. فتذكرنــا الوعــد القديــم علــى فــم النبــي 

إشــعياء القائــل:
يَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ، »يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِّ

وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلهًا قَدِيرًا، أَبًا أَبَدِيًّا،
لَامِ« )إشعياء ٩: 6(. رَئِيسَ السَّ

ركعنــا نحــن الرعــاة أمــام المــذود الوضيــع وشــكرنا الله وســجدنا 
للطفــل.

لقــد كنــت راعيــاً صغيــراً ولــم يكــن عنــدي هديــة خاصــة للطفــل 
يســوع، ولكنــي صممــت أن أفكــر فيــه دائمــاً وأحبــه مــن كل قلبــي. 
مأنــي فــرح عظيــم ممــا ســمعت ورأيــت. لــم أســتطع أن أحتفــظ بهــذا 
الفــرح لنفســي بــل أردت أن أخبــره لــكل النــاس. وكان هــذا لســان 

حــال باقــي الرعــاة أيضــاً.
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أصدقائــي  أخبــرت  توجهــت  حيثمــا  مــكان  كل  وفــي 
وردّدت  الحقــل،  فــي  حدثــت  التــي  العجيبــة  بالحادثــة 
يســوع. الطفــل  عــن  المــلاك  لنــا  قالهــا  التــي  الكلمــات 

أصغــى الجميــع إلــيّ بغايــة الدهشــة والشــك لمــا قلــت 
لهــم: »وُلــد المســيح الــرب عندنــا، لا فــي قصــر الملــك، 
بــل فــي مــذود بســيط. وكل مــن يريــد يقــدر أن يشــاهده«.
ليــس فــي وســعي أن أســتوعب كل هــذا الفــرح العظيــم. 
بنفســي  لأشــاهد  واختارنــي  يحبنــي،  لأنــه  الله  فشــكرت 

المســيح مخلصنــا الــذي أتــى إلينــا ليفــدي العالــم كلــه.
هــزّوا  شــهادتنا  ســمعوا  الذيــن  النــاس  أكثريــة  ولكــن 
لهــم خرافــات،  أننــا نحكــي  رؤوســهم مســتغربين، وظنــوا 
لأنهــم لــم يهتمــوا ببشــرى ولادة مخلــص العالــم فــي مــذود.



ولــم نكــن نحــن الرعــاة وحدنــا الذيــن زرنــا الطفــل يســوع. فبعــد فترة 
مــن الزمــن، وبينمــا كنــت أحــرس الخــراف فــي الحقــل عنــد الغســق، 
القــدس. ورأيــت ثلاثــة  قافلــة جِمــال قادمــة مــن ناحيــة  لاحظــت 
رجــال راكبيــن علــى الجِمــال، وســمعتهم يتحدثــون بلغتهــم الغريبــة، 
واســتنتجت مــن ألفاظهــم ولباســهم أنهــم أتــوا مــن بــلاد بعيــدة فــي 

المشــرق. كان مظهرهــم يــدل علــى أنهــم رجــال نبــلاء وحكمــاء.
تُرى، هل هم ذاهبون إلى بيت لحم مدينتنا؟
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تركــت خرافــي مــع الرعــاة الذيــن كانــوا معــي فــي الحقــل، وتبعــت 
قافلــة المجــوس الحكمــاء. وفجــأة ســمعت أحــد الرجــال ينــادي بفــرح 
ويشــير نحــو الســماء. فوقــف الجميــع وشــخصوا إلــى فــوق. تطلعــت 
أنــا أيضــاً إلــى الســماء، فرأيــت نجمــاً رائعــاً وهاجــاً فريــداً فــي منظــره، 

لــم أرَ أبــداً نجمــاً مثلــه مــن قبــل.
وقــال: »يــا زملائــي، الحمــد لله. هــذا هــو النجــم الــذي رأينــاه فــي 
المشــرق. نحــن إذاً علــى الطريــق الصحيــح للوصــول إلــى الطفــل 

الموعــود«. 
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ثــم تابعــوا مســيرتهم علــى الجِمــال يغمرهــم الفــرح ومهتديــن بالنجــم 
فــي طريقهــم إلــى بيــت لحــم. وعندمــا وقــف النجــم رأوا أمامهــم بيتــاً 
بســيطاً وصغيــراً. فنزلــوا ودخلــوا البيــت حيــث وجــدوا الطفــل يســوع 
ومريــم أمــه. فلمــا رأى المجــوس الطفــل يســوع خــروا علــى ركبهــم 
وســجدوا لــه باحتــرام وإجــلال. لقــد علمــوا يقينــاً أنَّ هــذا المولــود هــو 

مخلــص العالــم الــذي سينشــئ ملكــوت الســماوات علــى الأرض.
وقفــت مندهشــاً بقربهــم وأيقنــت أن يســوع جــاء لجميــع النــاس، 
للفقيــر والغنــي، للعظيــم والمتواضــع. وكل مــن يقبلــه ويتبعــه يحــل 

فــي قلبــه فــرح الســماء حقــاً.
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م المجــوس هداياهــم أمــام الطفــل يســوع، كانــت هدايــا  ثــم قــدَّ
ــاً ومــراً. قــدّم المجــوس للطفــل يســوع أعــز  ــاً ولبان ثمينــة جــداً: ذهب
مــا عندهــم وأثمــن مــا لديهــم. وكانــوا مســرورين لأنهــم وجــدوا رب 

الأربــاب الموعــود الــذي انتظــروه وبحثــوا عنــه طويــلًا.
وفــي اليــوم الثانــي ســافروا فــي طريــق عودتهــم الطويلــة إلــى 
بلدهــم، وهــم متعــزون ومتشــجعون. وكانــت قلوبهــم عامــرة بالشــكر 

لأنهــم التقــوا بالمســيح المخلــص.
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رجعــت إلــى حظيــرة غنمــي. ولــم يحــدث تغييــر فــي مظهــري 
الخارجــي، رغــم مقابلتــي للملائكــة فــي الحقــل، وليســوع فــي بيــت 
لحــم. فقــد بقيــت راعيــاً بســيطاً. ولكــن أصبــح لحياتــي معنــى جديــداً. 
فمنذ ذلك الحين حلّ في فؤادي فرح ورجاء جعلاني أكمل مســيرة 
حياتــي بشــكر وطمأنينــة. فلقــد أدركــت وعرفــت أن يســوع المولــود 
فــي بيــت لحــم هــو مخلصــي أيضــاً. فاشــتركت مــع الملائكــة فــي 

حمــد الله علــى مجــيء المســيح الــرب إلــى عالمنــا المظلــم.
وُلــد  يســوع  أنَّ  اليقيــن،  هــذا  لديــك  هــل  العزيــز،  القــارئ  أيهــا 

وتعزيــة؟ وســروراً  معنــى  حياتــك  يمنــح  وأنــه  لأجلــك، 
أتمنى لك من كل قلبي أن تختبر هذا الأمر.
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المسابقة

إليــك الآن بعــض الأســئلة عــن قصــة الراعــي الصغيــر لتجيــب عليهــا. 
أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً آخــر مــن هــذه السلســلة جائــزة علــى 

اجتهــادك.
لأي سبب توافد الناس بكثرة إلى مدينة بيت لحم الصغيرة؟. ١
ماذا رأى الرعاة في الحقل؟. ٢
بماذا بشرهم الملاك؟. 	
ما هي الكلمات التي رتلتها ألوف الملائكة؟. ٤
ماذا فعل الرعاة عندما وجدوا الطفل يسوع؟. 	
ماذا كنت تفعل لو كنت أحد هؤلاء الرعاة؟. 6
لماذا أحب الرعاة أن يخبروا في كل مكان بما سمعوا ورأوا؟. 	
هل تخبر أنت أيضاً أصحابك عن يسوع؟. 	
ما هو أثمن شيء عندك تستطيع أن تقدمه ليسوع؟. ٩

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــلًا وبخــط واضــح إلــى عنواننــا 
التالي:

Call of Hope P.O.Box 100827

70007 Stuttgart - Germany


